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ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
أصبحت استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه المؤسسات المعاصرة نتيجة تزايد حالات عدم اليقين، وتسارع التحول الرقمي، وارتفاع مستوى المخاطر التشغيلية والسيبرانية والكوارث الطبيعية والأزمات العالمية حيث شهد العالم خلال العقدين الأخيرين تصاعدًا ملحوظًا في حجم وتعقيد المخاطر التي تواجه المؤسسات الوطنية، بدءًا من الكوارث الطبيعية والأوبئة العالمية، مرورًا بالهجمات السيبرانية، وانتهاءً بالأزمات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد العالمية. وقد أبرزت هذه التحديات أهمية التحول من مفهوم استمرارية الأعمال التقليدي إلى مفهوم أكثر شمولًا يتمثل في المرونة المؤسسية (Organizational Resilience)، الذي يركز على قدرة المؤسسة على التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها والاستجابة لها والتعافي منها مع المحافظة على استدامة العمليات الحيوية. وأدى ذلك إلى تحول استمرارية الأعمال من وظيفة تشغيلية محدودة إلى عنصر استراتيجي يرتبط مباشرة بحوكمة المؤسسة واستدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق أهدافها طويلة المدى. كما تؤكد المعايير الدولية، وفي مقدمتها ISO 22301، أن إدارة استمرارية الأعمال تمثل منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات على الاستعداد للأحداث المعطلة والاستجابة لها والتعافي منها بصورة فعّالة. [rulebook.sama.gov.sa], [zatca.gov.sa]
وفي المملكة العربية السعودية، ازدادت أهمية استمرارية الأعمال مع التوسع في مشاريع البنية التحتية الوطنية والتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مما جعل تعزيز جاهزية القطاعات الحساسة ضرورة وطنية ترتبط بالأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي واستدامة الخدمات الحيوية. كما تبنت الجهات التنظيمية السعودية أطرًا ومتطلبات واضحة لإدارة استمرارية الأعمال مستندة إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية. [rulebook.sama.gov.sa], [zatca.gov.sa]
ورغم توفر نماذج عالمية متعددة لقياس نضج إدارة استمرارية الأعمال، ومن أبرزها نموذج Business Continuity Maturity Model (BCMM)، إلا أن تلك النماذج طُورت في بيئات تنظيمية وتشغيلية مختلفة، ولم تُصمم خصيصًا لمتطلبات البيئة السعودية أو لخصائص القطاعات الحساسة والبنية التحتية الوطنية. لذلك تسعى الدراسة الحالية إلى تكييف وتطوير نموذج BCMM العالمي بما يتوافق مع البيئة السعودية من منظور المرونة المؤسسية، والتحقق من صلاحيته علمياً وإحصائياً ليشكل إطاراً وطنياً يمكن الاستفادة منه في قياس وتحسين نضج برامج استمرارية الأعمال داخل القطاعات الحساسة.
ومن هنا تنطلق الدراسة الحالية نحو تطوير إطار علمي لتكييف نماذج نضج إدارة استمرارية الأعمال بما يتلاءم مع البيئة السعودية، مع دمج أبعاد المرونة المؤسسية بما يسهم في رفع جاهزية القطاعات الحساسة وتعزيز قدرة البنية التحتية الوطنية على مواجهة الأزمات.





ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺴﺎؤﻻﺗﻬﺎ: 
شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في الاعتماد على الأنظمة الرقمية والعمليات المترابطة داخل القطاعات الحساسة، مثل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية والصحية والمياه والنقل. وأصبحت قدرة هذه القطاعات على الاستمرار في تقديم خدماتها أثناء الأزمات والكوارث والهجمات السيبرانية أحد المؤشرات الرئيسة على مستوى الجاهزية الوطنية والمرونة المؤسسية. وفي هذا الإطار تبنت الجهات التنظيمية السعودية متطلبات متقدمة لإدارة استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية، بالاستناد إلى الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. [rulebook.sama.gov.sa], [zatca.gov.sa]
وعلى الرغم من انتشار تطبيق برامج إدارة استمرارية الأعمال في العديد من المؤسسات السعودية، إلا أن مراجعة الأدبيات العلمية والممارسات المهنية تشير إلى وجود تباين واضح بين المؤسسات في فهم مفهوم النضج المؤسسي وآليات قياسه. كما تعتمد أغلب المؤسسات على أدوات تقييم ذاتية أو نماذج عالمية عامة لا تراعي بصورة كافية الخصائص التنظيمية والتشغيلية والرقابية للبيئة السعودية. ونتيجة لذلك قد تظهر فجوة بين الامتثال الشكلي للمتطلبات التنظيمية وبين المستوى الحقيقي لنضج استمرارية الأعمال والقدرة الفعلية على الصمود والتعافي.
ومن جهة أخرى، يُعد نموذج BCMM من أكثر نماذج نضج استمرارية الأعمال استخداماً على المستوى الدولي، إلا أن تطبيقه المباشر في البيئة السعودية قد لا يعكس بصورة دقيقة المتطلبات الوطنية والخصائص التنظيمية للقطاعات الحساسة. كما أن الأدبيات الحالية تفتقر إلى نموذج مكيّف ومختبر علمياً يجمع بين أبعاد نضج إدارة استمرارية الأعمال وأبعاد المرونة المؤسسية ضمن إطار واحد يناسب البيئة السعودية.
وتبرز أيضاً الحاجة إلى الانتقال من التركيز التقليدي على استمرارية الأعمال بوصفها مجموعة من الخطط والإجراءات التشغيلية إلى النظر إليها باعتبارها أحد الممكنات الرئيسة للمرونة المؤسسية. فالمؤسسات الحديثة لم تعد تقاس بقدرتها على التعافي فقط، بل بقدرتها على التنبؤ بالمخاطر والتكيف معها والاستمرار في تحقيق أهدافها أثناء الاضطرابات وبعدها.
وبناءً على ما سبق، تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وجود نموذج وطني مكيّف ومتحقق من صلاحيته علمياً لقياس نضج إدارة استمرارية الأعمال في البيئة السعودية، قائم على نموذج BCMM العالمي ومتكامل مع متطلبات المرونة المؤسسية واحتياجات البنية التحتية الوطنية للقطاعات الحساسة.
كما سيتم  تنفيذ دراسة استطلاعية تشمل:
مراجعة الأدلة التنظيمية السعودية ذات العلاقة.
مراجعة نتائج تقارير التدقيق الخاصة باستمرارية الأعمال (عند توفرها).
مقابلات مع مسؤولي المخاطر والمرونة المؤسسية.
مقابلات مع خبراء استمرارية الأعمال و مديري استمرارية الأعمال.
استبيان أولي لمسؤولي استمرارية الأعمال في الجهات الحكومية والقطاعات الحساسة.
تحليل الفجوة بين النماذج العالمية والواقع السعودي.
تساؤلات الدراسة:
السؤال الرئيسي:
ما مدى إمكانية تكييف وتطوير نموذج BCMM العالمي لبناء نموذج سعودي لقياس نضج إدارة استمرارية الأعمال قائم على المرونة المؤسسية في القطاعات الحساسة؟
 الأسئلة الفرعية:
· ما الأبعاد الأكثر ملاءمة من نموذج BCMM للبيئة السعودية؟
· ما المتطلبات الوطنية والتنظيمية الواجب إضافتها للنموذج؟
· ما العلاقة بين نضج إدارة استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية؟
· ما مدى صدق وثبات النموذج المقترح؟
· ما أثر أبعاد النموذج على تعزيز مرونة القطاعات الحساسة؟

أهمية اﻟﺪراﺳﺔ (اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ):
الأهمية النظرية:
· تطوير المعرفة العلمية في مجال استمرارية الأعمال.
· دمج أدبيات BCMM مع أدبيات المرونة المؤسسية.
· إثراء الأدبيات العربية في مجال استمرارية الأعمال.
· سد الفجوة البحثية المتعلقة بغياب نموذج سعودي وتطوير نموذج نظري جديد للبيئة السعودية. 
· دعم البحوث المستقبلية في مجالات المرونة الوطنية لبئية البنية التحتية الوطنية الحساسة .
الأهمية التطبيقية:
· تطوير أداة معيارية وطنية لقياس النضج.
· مساعدة الجهات التنظيمية في تقييم الجاهزية.
· دعم خطط التحسين المستمر للمؤسسات.
· تعزيز حماية الخدمات الحيوية.
· دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.



أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي:
تكييف وتطوير والتحقق من صحة نموذج BCMM العالمي لقياس نضج إدارة استمرارية الأعمال ومتوافق مع البيئة السعودية من منظور المرونة المؤسسية.
الأهداف الفرعية :
1. تحليل أبعاد ومكونات نموذج BCMM العالمي.
2. تحديد المتطلبات التنظيمية السعودية المؤثرة في نضج استمرارية الأعمال.
3. تطوير نموذج سعودي مكيف من  BCMM.
4. بناء أداة قياس علمية للنموذج.
5. التحقق من الصدق والثبات باستخدام EFA وCFA.
6. اختبار العلاقة السببية باستخدام SEM .
7. تقديم توصيات لتطبيق النموذج على المستوى الوطني.
8. تطوير إطار عملي يمكن تطبيقه في القطاعات الحساسة.

ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
الفرضية الرئيسية:
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنضج إدارة استمرارية الأعمال وفق النموذج المقترح على المرونة المؤسسية في القطاعات الحساسة بالمملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية:
	H1
	:
	تؤثر الحوكمة والقيادة إيجابياً على المرونة المؤسسية.

	H2
	:
	يؤثر تحليل تأثير الأعمال إيجابياً على المرونة المؤسسية.

	H3
	:
	تؤثر إدارة المخاطر إيجابياً على المرونة المؤسسية.

	H4
	:
	تؤثر استراتيجيات الاستمرارية إيجابياً على المرونة المؤسسية.

	H5
	:
	تؤثر خطط الاستجابة والتعافي إيجابياً على المرونة المؤسسية.

	H6
	:
	تؤثر الاختبارات والتمارين إيجابياً على المرونة المؤسسية.

	H7
	:
	يؤثر التحسين المستمر إيجابياً على المرونة المؤسسية.





ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ:
المتغير المستقل:
نموذج نضج إدارة إستمرارية الأعمال المشتق من BCMM.
المتغير الوسيط:
المرونة المؤسسية.
المتغير التابع:
مستوى نضج إدارة استمرارية الأعمال

ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ:
· نموذج  BCMM:
نموذج نضج استمرارية الأعمال (BCMM) هو إطار منهجي يُستخدم لتقييم مستوى نضج وقدرات المؤسسة في إدارة واستدامة برامج استمرارية الأعمال، من خلال قياس مدى تكامل السياسات والإجراءات والحوكمة والثقافة التنظيمية والموارد المتعلقة باستمرارية الأعمال عبر مستويات متدرجة للنضج.
· إدارة استمرارية الأعمال:
إدارة استمرارية الأعمال هي عملية إدارية شاملة تهدف إلى ضمان قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم منتجاتها وخدماتها الأساسية أثناء الأزمات والكوارث والانقطاعات التشغيلية وبعدها، من خلال التخطيط المسبق والاستجابة الفعالة والتعافي السريع.
· نضج إدارة استمرارية الأعمال:
نضج إدارة استمرارية الأعمال هو مستوى تطور وتكامل وفعالية برنامج استمرارية الأعمال داخل المؤسسة، ومدى انتقاله من الممارسات الأولية غير المنظمة إلى الممارسات المؤسسية الموثقة والمحسنة بصورة مستمرة.
· المرونة المؤسسية:
تُعرَّف المرونة المؤسسية بأنها قدرة المؤسسة على استباق التغيرات والاضطرابات والاستعداد لها، والاستجابة لها والتكيف معها والتعافي منها مع المحافظة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية واستدامة عملياتها الأساسية، والاستفادة من الدروس المستفادة لتحسين أدائها المستقبلي
· القطاعات الحساسة:
القطاعات الحرجة أو الحساسة هي القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في المحافظة على أمنها الوطني واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي وصحة وسلامة السكان، والتي قد يؤدي تعطلها أو تضررها إلى آثار جسيمة وممتدة على المجتمع أو الاقتصاد أو الأمن العام. ويشمل ذلك عادةً قطاعات الطاقة والمياه والصحة والاتصالات والنقل والخدمات المالية.

· البنية التحتية الوطنية:
البنية التحتية الوطنية هي مجموعة الأصول والمنشآت والأنظمة والشبكات المادية والرقمية والخدمية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير الخدمات الأساسية وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ويؤدي تعطلها أو فقدانها إلى تأثيرات كبيرة على استقرار الدولة ورفاه المجتمع.

إﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ:
1. مراجعة الأدبيات العلمية.
2. تحليل نموذجBCMM .
3. تطوير النموذج المفاهيمي.
4. بناء أداة الدراسة.
5. التحقق من الصدق الظاهري والمحتوى.
6. الدراسة الاستطلاعية.
7. جمع البيانات الميدانية.
8. إجراء EFA.
9. إجراء CFA.
10. اختبار النموذج الهيكلي SEM.
11. تعديل وإعداد النموذج النهائي.

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ: 
تعتمد الدراسة على المنهج المختلط (Mixed Methods) حيث سيستخدم:
· المنهج النوعي لتحليل الأدبيات وإجراء مقابلات الخبراء وبناء النموذج.
· المنهج الوصفي التحليلي. 
· منهج تطوير النماذج العلمية(Model Development Research).
· المنهج الكمي لاختبار النموذج المقترح وتحليل العلاقات الإحصائية بين متغيراته.
· المنهج السببي التفسيري(Explanatory Research).




ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: 
 ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ:
المسؤولون والعاملون المختصين في إدارات:
· استمرارية الأعمال
· إدارة المخاطر
· الأمن السيبراني
· إدارة الأزمات
· الجودة والحوكمة
· القيادات التنفيذية
في الجهات الحكومية والقطاعات الحساسة في المملكة العربية السعودية.
 عينة الدراسة: 
عينة طبقية عشوائية من مسؤولي استمرارية الأعمال في القطاعات الحساسة، مع عينة قصدية من الخبراء لمرحلة بناء النموذج وتحكيمه.
ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
المكانية:
الجهات الحكومية والقطاعات الحساسة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
الزمانية
من عام 2026 إلى عام 2027.
البشرية:
العاملون في مجالات استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر والقيادات ذات العلاقة.
وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: 
1. الاستبانة الرئيسية.
2. مراجعة الوثائق والسياسات.
3. المقابلات الاستطلاعية.
4. التقارير التنظيمية.
5. السجلات المؤسسية المتعلقة باستمرارية الأعمال.
المعالجات الإحصائية المقترحة:
·   المتوسطات والانحرافات المعيارية.
· اختبار كرونباخ ألفا.
· التحليل العاملي الاستكشافي (EFA).
· التحليل العاملي التوكيدي (CFA).
· نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM).
· تحليل الانحدار.
· معامل ارتباط بيرسون.
·  مؤشرات جودة المطابقة للنموذج.
ﺧﻄﻮات ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: 
المرحلة الأولى: تحديد مشكلة الدراسة.
المرحلة الثانية: مراجعة الأدبيات.
المرحلة الثالثة: تنفيذ الدراسة الاستطلاعية.
المرحلة الرابعة: بناء النموذج الأولي.
المرحلة الخامسة: تحكيم النموذج.
المرحلة السادسة: تصميم أداة الدراسة.
المرحلة السابعة: اختبار الصدق والثبات.
المرحلة الثامنة: جمع البيانات.
المرحلة التاسعة: التحليل الإحصائي.
المرحلة العاشرة: تطوير النموذج النهائي.
المرحلة الحادية عشر: مناقشة النتائج.
المرحلة الثانية عشر: صياغة التوصيات.
المرحلة الثالثة عشر: إعداد الرسالة العلمية.
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